خميس الأسرار:( لو22/1-23)
يأخذ تذكار"الفصح"الذي يعني"العبور" مكانة هّامة في لاهوت الكتاب المقدس وفي تاريخ الشعب اليهودي والذي هو ذكرى خروج الشعب العبراني وتحريرهم من أرض العبودية من مصر. هذا ما نشهده في سفر الخروج الذي سُمّي بالعامود الفقري للكتاب المقدس وبإنجيل العهد القديم،لأنه يتضمّن البشرى بأن الله سيخلّص شعبه ويحرّره ويقدّسه، والذي يعتبره هذا الشعب في أساس وجوده وميثاقه وهويته لأنه قصّة اختباره الأول للخلاص. 
يشدّد لوقا الإنجيلي في هذا النصّ على هذا التذكار للفصح اليهودي حيث أخذ منحىً لاهوتيّاً جديداً عندما احتفل به يسوع مع تلاميذه يوم خميس الأسرار فأضحى المسيح الحمل المذبوح الذي سيوقّع على العهد الجديد بدمه على الصليب. في هذا العشاء أسّس يسوع سر القربان والكهنوت اللذين هما نبع أسرار الخلاص الخمسة الأخرى:المعمودية والميرون والتوبة ومسحة المرضى والزواج، تاركاً للكنيسة الوصية الجديدة:"إصنعوا هذا لذكري".
"نشأة الفصح اليهودي" يرى شرّاح الكتاب المقدّس ان عيد الفصح لم يبدأ مع موسى، بل كان له تاريخ قديم يعود إلى زمن القبائل الرحاّلة قبل رحيلهم في بدء الربيع حيث كانوا يقدّمون لآلهتهم حملاً حولياًّ من مواليد السنة لأن الحملان كانوا عرضةً أكثر من غيرهم لخطر الموت. لذلك كانوا يقدّمونه طلباً للخصب وحماية لقطعانهم من"ملاك الموت". وكان يُؤخذ دم هذا الحمل ويجعل علامة على مداخل خيمهم لأبعاد الشر عن حياتهم وحياة قطعانهم. 
إلاّ ان هذا العيد أخذ منحىً لاهوتياًّ خلاصيّاً مع الشعب اليهودي حيث أصبحوا يحتفلون به تذكاراً لما صنعه الله محرّرهم عندما أخرجهم من أرض مصر. لذلك بات الفصح يحتل مركزاً بارزاً في سفر الخروج حيث نجد وصفاً تفصيلياً للعيد كوليمة مقدّسة كانت تُقام في العائلة، وباستعمال الدم فيها كعلامة للحماية هذا ما كان يردّده سفر الخروج:" فيكون الدم لكم علامة على البيوت التي أنتم فيها فأرى الدم وأعبر عنكم ولا تحلّ بكم ضربة مُهلكة إذا ضربت أرض مصر"(خر12/13). 
كانت الذبيحة تُقدّم عند المساء لدى اكتمال البدر في ليلة 14 نيسان في عشاء عائلي يلائم حياة العبرانيين في سيناء. كان بعد أن يتكئ الجميع يتناول ربّ العائلة الكأس قائلا:"مبارك أنت أيها الربّ إلهنا الملك الأزلي يا من خلق ثمر الكرمة" ثم يشرب منها ويعطي لكل فرد من أفراد عائلته لكي يشرب. ثمّ يفسر لهم ربّ العائلة معنى عيد الفصح قائلاً:" لقد أنقذنا الله من أيدي المصريين". ويشرح لهم أيضاً معنى الفطير والحمل الفصحي:لماذا دم الحمل أنقذ العبرانيي(مز 13/). 
كان العشاء يتألف من لحم مشوي وهو لحم الذبيحة المقدّمة ومن أعشاب مُرّة استذكاراً لألامهم في صحراء سيناء بعد خروجهم من أرض مصر، ثم الخبز الفطير وبدون خمير الذي يرمز إلى العَجَلةِ في الإرتحال من مصر حيث حمل العبرانييون معهم عجينهم قبل أن يختمر(خر12/34-35). 

هذه الأعياد الثلاثة:"الفصح- الفطير- وذكرى الخروج من مصر" أصبحت عيداً واحداً على ممّر الزمن بعد أن استقرّ الشعب اليهودي في أرض الميعاد. ان حلول هذا العيد كان يذكّر اليهود كل سنة بأن أباءهم نجوا في ذلك اليوم من ظلم فرعون. فمنذ ذلك الحين، أصبحت ذبيحة حمل الفصح إحياء لذكرى هذه النجاة وهذا الخروج حدثاً خلاصيّاً وإلهيّاً تتمحور حوله أسمى عقائد الشعب اليهودي الذي سُمي "بالشعب العبراني" إنطلاقاً من هذا الحدث التاريخي. 

"ثمّ أخذ خبزاً، وشكر، وكسر وناولهم" يشدّد لوقا الإنجيلي في العشاء الفصحي الجديد على مبادرة يسوع في الإستعداد للوليمة الفصحية الجديدة. حين طلب من التلاميذ أن يعدّون له الفصح وهو العشاء الأخير الذي سيتحقق في المستقبل. في هذا العشاء يضحي يسوع المكمّل لكل الرموز والذبائح ومتمّم نبؤات الأنبياء والكتب المقدّسة. نلاحظ في هذا العشاء السرّي ان يسوع أتمّ عملين طقسيين معروفين عند الشعب اليهودي في ولائم أعيادهم:يأخذ المترأس الخبز ويرفع إلى الله صلاة بركة ويوزّع هذا الخبز لكل مدعو، وحين يأكلونه يعترفون كلهم بأنه عطيّة من الله. وهكذا يصنع بعد الطعام بكأس الخمر. 
لقد أتمّ يسوع هذين العملين مع تلاميذه في العشاء السرّي كما كانت تجري العادة لدى الشعب اليهودي ولكنه أضفى عليهما معنىً جديداً خلاصياً، يتحقق بموته القريب على الصليب، حين قال:"هذا هو جسدي، هذا هو دمي، دم العهد الذي يُهرق من أجل جماعة كثيرة" كشف هنا انه يعرف معنى موته وعلّم تلاميذه هذا المعنى. ففي نظر يسوع ستنتهي هذه الرتبة لأنه سيقيم رتبة أخرى لتلاميذه رتبة العهد الجديد حيث يضحي هو الحمل المقرَّب والوسيط الوحيد بين الله والإنسان الذي سيقدّم ذاته ذبيحة كاملة ختمت هذا العهد بطريقة نهائية بين الله بين البشر. فالعشاء الأخير الذي صنعه يسوع مع تلاميذه ينبئ ويصوّر الوليمة التي ترمز إلى مجيئ ملكوت الله التي سيتحقق في الإفخارستيا التي هي صورة مسبقة لملكوت الله. فعلى التلاميذ حينئذ أن يكرّروا هذا العمل:"اصنعوا هذا لذكري". 
كان الفصح القديم ذكراً للذبيحة التي وجد فيها شعب إسرائيل الحريّة كما يردّد سفرالخروج، تُقيم وصية يسوع فصحاً جديداً يجب الإحتفال به تذكاراً لموته الخلاصي الذي سيحرّر شعب الله الجديد، ويوقع هذا العهد بدمه. ثم الكلام على الكأس ينبئ بالعهد الجديد الذي يقيم شعب الله الجديد كما ورد في كلام النبي إرميا:" ها إنها تأتي أيام يقول الربّ أقطعُ فيها مع بيت إسرائيل عهداً جديداً، لا كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أخذت بأيدهم لأخرجهم من أرض مصر لأنهم نقضوا عهدي مع أنّي كنت سيّدهم يقول الربّ"(إر31/31-32). هذا العهد سيتحقق بدم يسوع على الصليب، وهذا ما يضفي على موته طابع ذبيحة عهد مماثلة لذبيحة سيناء(خر24/3-8). 
لقد أعطى يسوع ذاته طريقة جديدة للإحتفال بعيد التحرير. يجعل جسده ودمه  من المسيح حمل الفصح، علامة للملكوت السماوي الذي يتحقق منذ الآن وإن لم يصل إلى ملئه وكماله إلاّ في الأزمنة الأخيرة. يشدد لوقا الإنجيلي على تجذّر الإحتفال المسيحي بالعشاء الأخير بالإفخارستيا في أقوال يسوع وأعماله في ذلك العشاء. لقد عاد القديس بولس إلى هذا الطقس كما كان يُحتفل به في بداية الكنيسة الأولى قائلاً:" أليست كأس البركة التي نباركها مشاركة في دم المسيح؟ أليس الخبز الذي نكسره مشاركة في جسد المسيح؟ فلما كان هناك خبزٌ واحد، فنحن على كثرتنا جسد واحد، لأننا نشترك كلّنا في هذا الخبز الواحد"(1قور10/14-17).

وهكذا ننتقل في هذا العشاء من عالم العهد القديم إلى عالم العهد الجديد:" ان هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يراق من أجلكم". بالتلميح إلى ميثاق سيناء حيث رشّ موسى الدمّ على الحاضرين وعلى المذبح يشدد لوقا الإنجيلي على أن ابتدأ الآن عهد جديد. لقد عقد هذا الميثاق لا بدم العجول المذبوحة:" بل في دمي الذي يهرق من أجلكم". لقد أوصى يسوع تلاميذه:" إصعنوا هذا لذكري". فكما كان العشاء الفصحي لليهود تذكاراً سنوياًّ وبقي حياًّ في ذاكرة شعب الله الجماعيّة، هكذا طلب يسوع من تلاميذه بأن يتكرّر هذا العشاء مع الخبز والخمر ليعيشوا هذا الحضور الدائم معه بواسطة جسده ودمه، جاعلاً منهم كهنة العهد الجديد. فأعطاهم خدمة ومسؤولية كهنوتيةً ألا وهي الإحتفال بوليمة الخبز والخمر.
"معنى الفصح المسيحي والتحوّل في حياتنا اليوم" يشكّل حدث الفصح، وهو تاريخنا الشخصي، جوهر العقيدة المسيحيّة الذي هو ليس حدثاًً تاريخيّا وحسب، بل عبوراً من العبودية إلى الحرية، من هيكيلة الخطيئة إلى حقيقة النعمة، جسدّه لاحقاً حمل الفصح يسوع المسيح في العهد الجديد. لذلك نشهد عبر صفحات الكتاب المقدّس ان هناك عبوراً دائماً حيث يلاحق الإستعباد والحنين إلى الماضي الإنسان أبداً. هذا ما فعله بنو إسرائيل بعد خروجهم من أرض مصر:" ليتنا مُتنا بيد الربّ في أرض مصر حيث كُنّا نجلس عند قدر اللحم ونأكل من الطعام شبعنا"(خر16/3). لذلك فالتحرّر من عبودية الخطيئة الذي نحن دوماً مدعوون إليه اليوم من خلال الأسرار وخاصة الإفخارستيا هو عمليّة متواصلة لا بدّ من القيام بها للتمكّن من عبادة الله بالروح والحق.
لذلك يردّد القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطية:"إن المسيح قد حرّرنا فاثبتوا إذاً ولا تدعوا أحداً يعود بكم إلى نير العبودية"(غل5/1). ففي سّر الإفخارستيا نعبر كما عبر الشعب العبراني البحر الأحمر من الإنسان القديم إلى الإنسان الجديد من عبودية الخطيئة إلى حرية أبناء الله حيث نموت ونحيا مع المسيح. ان هذا التحرّر لا يحدث إلاّ في الإفخارستيا حيث يحوّّل الله وجودنا إلى قيمة أبدية، فنتحوّل كما يتحوّل الخبز إلى جسده والخمر إلى دمه. ان هذا الجسد الذي يتحوّل إلى أجسادنا هو جسد يُكسر لأجل كثيرين، ولذلك عندما يتحوّل إلينا لا يمكن أن نمتلكه، بل هو يمتلكنا فتصبح حياتنا أيضاً ملكاً للكثيرين عندما يمتلكنا حب الله وغفرانه. 
ان هذا الحب الذي نعيشه في الإفخارستيا والذي يقودنا إلى الغفران، يبقى دائماً أقوى حجّة في الإنسان المسيحي المؤمن وأسطع نور نشهد به أمام العالم للرجاء الذي فينا. إنه لأمر صعب جداً، ولكن يقف الله معنا فيصبح ذلك ضرورة حتمية:" بهذا يعرف الناس أنكم تلاميذي، إذا أحبّ بعضكم بعضاً". وفي هذا الصدّد ردّد يسوع في إنجيل متى قائلاً:" فاذا كنت تقرّب قربانك إلى المذبح وذكرت هناك أنّ لأخيك عليك شيئاً، فدع قربانك هناك عند المذبح، واذهب أولاً وصالح أخاك، ثم عُد فقرّب قُربانك"(متى5/23-24). لقد قالت الأخت فوستينا:"من يغفر يحضّر لذاته نعماً وافرة من الله. كلّما نظرت إلى الصليب أغفر من كل قلبي". لذا نحن مدعوون اليوم عند خروجنا من كل ذبيحة إلهيّة إلى أن نسأل ذواتنا عمّا هو الشيئ الذي تبدّل في قلوبنا وضمائرنا وهل أصبح لنا القدرة على عيش الحب والغفران اللذين ندرك من خلالهما بأننا نسير نحو ملكوت الله، حيث تصبح قداستنا باشتراكنا في قداسته عبر مسامحتنا للقريب. يدخل الله إلى حياتنا من خلال قلوبنا ويستطيع أن ينشر سلامه في ثنايا نفوسنا.
يتحقق هذا الإتحاد عند تناولنا جسده ودمه المحيي حيث ندرك على وجه أكمل كيف ان الله يعمل في تحويل حياتنا وشخصياتنا وتاريخنا إلى تاريخ الحب الذي يتجدّد كل مرة بعد ارتكاب كل خطيئة، إلى أن يستريح وجودنا في قلب الله. فهذا الصفح هو الثوب الذي يجب أن نرتديه قبل أن ندخل إلى الأسرار وخاصة إلى الإفخارستيا. لذا فالغفران هو ليس غفران الحسابات البشرية إذ يقول النبي أشعيا:" لقد وضعت خطاياك وراء ظهري فلا أعود أذكرها". 

ان الكنيسة منذ نشأتها كانت تعلّم وتبشّر بأن المغفرة التي يمنحها الله مجاناً بواسطة الكهنة ينتج عنها هذه تغيير وتحوّل حقيقي للحياة وإزالة تدريجية للشر الباطني وتجديد لحياة الإنسان. فالعمل الأسراري الذي يتحٌقق في الذبيحة الإلهية بواسطة الكهنة والسلطان المعطى لهم، يقود إلى تنقية حقيقية للنفس، هذه هي التوبة نفسها.
لذا فالمسيحيّة هي ديانة الفرصة الثانية أي التوبة، ليس المهم التفكير بخطأ قد حصل بل المهم هو تقويم الحياة والمضي قُدُماً نحوالمستقبل، ليس النظر إلى الوراء كما الشعب العبراني بل السير إلى الأمام بقدرة النعمة في الإنسان الذي تنقّى وتطّهر من الخطيئة وتحرّر من عبوديتها بواسطة فعل النعمة والإيمان فقال لها يسوع:"اذهبي ولا تعودي بعد الآن إلى الخطيئة"(يو 8/11). 
لذلك نحن مدعوون اليوم إلى أن نغفر لماضينا من كل قلوبنا ونضع خطايانا وراءنا. فلكي نستطيع أن نتحوّل ونتحرّر علينا أن ندرك ان كل ما اقترفاناه فيما مضى من ضعف بشري وخطيئة هو واقع لا يمكن أن نعتبره أنه لم يحدث، لكننا مدعوون إلى أن نتركه وراءنا ونسير دوماً إلى ألأمام إلى إرساء علاقة جديدة مع الله ومع ذاتنا. هذا وحده يكون لنا عبوراً وغفراناً وبطاقة دخول إلى قلب الله وملكوته. كل هذا لا يتحقق إلاّ عبر الإفخارستيا التي تحوّلنا شيئاً فشيئاً إلى جوهر حياة الله. لقد ردّد القديس اغسطينوس:"الإفخارسيتا خبز يومي لك: تناول حياة لنفسك وجسدك وقوّة إلى الوحدة، إن بلغتَ جسده وصرتَ فيه عضواً أصبحتَ ما أنتَ تتناول وأصبح هو حقاً خبزَك اليوميّ".
أسئلة للتأمّل والتفكير:

1- ما هي نظرتنا الإيمانية اليوم إلى الأسرار المقدّسة، وخاصة إلى سرّي القربان والكهنوت اللذين أسّسهما يسوع ليلة العشاء السرّي؟ هل نؤمن بأن هذين السرّين هما اللذان يكوّنان الكنيسة وبدونهما لا توجد كنيسة ولا قداسة وأن من خلالهما يتجلّى عمل الله الكلّي القدرة والمحبة والمغفرة؟

2- هل ندرك بأن حياة الإنسان المؤمن هي مسيرة تحرّر دائمة لا تنتهي حيث ان الإستعباد يلاحق هذا الإنسان طيلة حياته؟ وان هذا التحرّر هو عملية متواصلة لا بدّ من القيام بها للتمكّن من عبادة الله بالروح والحق؟ وان هذا التحوّل لا يتحقّق إلاّ في الإفخارستيا الذي تُذكّر بعمل الله الخلاصي بدخول مستمر في العهد؟
3- ماذا يعني لنا اليوم هذا القول:" خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي"؟ هل نؤمن بأنه عندما نتناول جسد ودم يسوع نتحد به ويعبُر الشّر عن قلوبنا وضمائرنا كما عبر عن بيوت العبرانيين في مصر؟ هل نعي بأن العبور من الإنسان القديم إلى الإنسان الجديد يتطلّب جرأة إنجيلية أصيلة؟
صلاة: في هذا اليوم المقدّس، نصلّي إليك أيها الإله الذي أصبحت لنا الفصح الجديد والحمل المذبوح عندما قطعت عهد حبّك معنا بإهراق دمك فبذلت ذاتك عنّا والتزمت بحبّنا إلى الأبد وبلغ ذروته على صليبك حباًّ بنا.اجعلنا نعبر إلى عشاء فصحك الجديد لندرك عظمة سرّ حضورك تحت شكليّ الخبز والخمر حيث تتدفّق في نفوسنا قوة جسدك وغفران دمك المحيي فنضحي أكثر إتحاداً بك فتملأ فراغنا وتجبُر كسرنا وتقوّم كلّ ملتويٍ في ضمائرنا. دعنا نقبل بإنك الإله الذي تظلّ متطلباً وتُدخل إلى نفوسنا القلق وتسلب منّا رفاهيتنا لنتحوّل دوماً ونذبح خطيئتنا وعنادنا على مذبح حبّك. إنك الإله الذي لا ترتضي إلاّ لأن تكون النور لظلمتنا والقوة لضعفنا. لك المجد إلى الأبد أمين.
الأب نبيل حبشي ر.م.م.
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